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الملخ�ص
تناول هذا البحث دراسة التمثيل النيابي لشيعة العراق في مجلس »المبعوثان« 
)النواب( العثماني 1877 – 1916م. كما سلط البحث الضوء على التجربة 
البرلمانية في الدولة العثمانية، إذْ قام العثمانيون في هذه المدة بإجراء الانتخابات 
البرلمانية خمس مرات، الأولى والثانية كانتا في عام 1877م بعد تولي السلطان 
النيابية كثيراً، حيث لم تزد عن 11  الثاني الحكم. لم تطل الحياة  عبد الحميد 
بتعطيل  قراراً  الحميد  عبد  السلطان  بعدها  أصدر  انعقاده،  تاريخ  من  شهرًا 
فتح خلالها  المجلس في عام 1878م، واستمر هذا التعطيل زهاء 30 عاماً لم تُح
قاعة البرلمان مرة واحدة، حتى عام 1908م حينما أصدر السلطان العثماني 
عبد الحميد الثاني قراراً بإعادة العمل بالدستور، وإعادة الحياة النيابية. وبعد 
الانقلاب الذي قادته جماعة الاتحاد والترقي، جرت ثلاثة انتخابات في عام 
تألّف  الأساس  هذا  وعلى  1914م،  عام  وفي  1912م،  عام  وفي  1908م، 
البحث من ثلاثة محاور تناول المحور الأول القانون الأساسي العثماني وأهم 
فسلط  الثاني  المحور  أما  النيابية.  بالانتخابات  العلاقة  ذات  القانونية  المواد 
الثلاث  العراقية  الولايات  وتمثيل  »المبعوثان«  مجلس  انتخابات  على  الضوء 
)بغداد والبصرة والموصل(، بينما تناول المحور الثالث الانتخابات البرلمانية 
الانتخابات. تلك  في  فازوا  الذين  المرشحين  واهم  كربلاء  لواء  في  الثلاثة 
العراقي  الشعب  مكونات  أكبر  تجاه  العثمانية  الدولة  سياسة  اتسمت  وقد 
وهم الشيعة بالتمييز الطائفي في كل المجالات السياسية والإدارية والثقافية 
في  التشيع  انتشار  محاربة  على  عملت  بل  فحسب  هذا  وليس  والتعليمية. 
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من  أنه  العراق،  لشيعة  العثماني  التهميش  على  دليل  وخير   ، العراق  مناطق 
العثماني  »المبعوثان«  مجلس  في  العراق  لولايات  برلمانياً  مقعداً   )80( مجموع 
بين عامي 1877 – 1914م، لم يكن للشيعة سوى )مقعدين( شغلهما نائب 
النائب هو  واحد في دورتين مختلفتين لعام 1908م و1914م، وكان ذلك 

عبد المهدي الحافظ.
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Abstract
This research studies the parliamentary representation of the Iraqi Shia 

in the Ottoman Council of Representatives in the period (1877-1916). 
It highlights the parliamentary experience in the Ottoman State. The 
Ottomans made five parliamentary elections، the first and the second of 
which happened in 1877 after the Sultan Abdul-Hamid the Second ruled 
the State.

However، that parliamentary experience did not last too much; only for 
11 months because of the dissolving of the Council in 1878 for about 
30 years by the Sultan Abdul-Hamid the Second. It was until 1908 that 
the Council resumed its parliamentary work. After the Coup of the Union 
and Progress Committee، three elections were made; in 1908، 1912، and 
1914.

Accordingly، this research is divided into three sections. The first is 
devoted to the basic Ottoman law and the most significant legal articles 
and terms related to parliamentary elections. The second is saved for the 
elections of the Council and the representation of the three Iraqi districts 
(Baghdad، Mousl، and Basra). The third section is limited to the three 
elections which were made and those who won in (Karbala) district.

The policy of The Ottoman State was characterized by sectarian 
discrimination toward the largest sect in Iraq، Shia، in all political، 
administrative، cultural، and educational fields. In addition، that State 
also combated Shiism in all parts of Iraq. The clearest example of such 
discrimination was the number of the Shia benches in the Council، only 
2 out of 80 benches were allocated and occupied by one representative 
in two different parliamentary sessions، 1908 and 1914. That one 
representative was called (Abdul Mahdi Al-Hafidh).
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المقدمة
مجلس  في  العراق  لشيعة  النيابي  التمثيل  دراسة  إلى  البحث  هذا  تطرق 
التاسع عشر  القرن  من  الثاني  النصف  العثماني خلال  )النواب(  »المبعوثان« 
على  الضوء  البحث  سلط  كما  الميلادي.  العشرين  القرن  وأوائــل  الميلادي 
بإجراء  المدة  هذه  في  العثمانيون  قام  إذْ  العثمانية،  الدولة  البرلمانية في  التجربة 
الانتخابات البرلمانية خمس مرات، الأولى والثانية كانتا في عام 1877م بعد 
تولي السلطان عبد الحميد الثاني الحكم. وبعد إعادة العمل بالدستور العثماني 
بعد الانقلاب الذي قادته جماعة الاتحاد والترقي، جرت ثلاثة انتخابات في 

عام 1908م، وفي عام 1912م، وفي عام 1914م.
وتطرق البحث إلى المواد القانونية الدستورية المتعلقة بإجراء الانتخابات، 
وتوزيع المقاعد البرلمانية على مكونات المجتمع العراقي آنذاك، وكان العراق 
يتشكل إدارياً من ثلاث ولايات عثمانية هي بغداد والبصرة والموصل ولكل 
مكونات  أغلب  تمثلت  وقد  الخاصة.  البرلمانية  مقاعدها  الولايات  هذه  من 
هم  المكونات  تلك  أهم  من  وكان  »المبعوثان«،  مجلس  في  العراقي  المجتمع 
المسلمون الشيعة الذين كانوا ولا زالوا يشكلون الأغلبية من سكان الولايات 
العراقية، وعلى الرغم من تلك الأغلبية إلا أن تمثليهم في مجلس »المبعوثان« 
العثماني كان هامشياً ولا يمثل عددهم الحقيقي، إذ تمثلوا بنائب واحد هو عبد 
المهدي الحافظ عن لواء كربلاء وكان ذلك في دورتين انتخابيتين من مجموع 
خمس دورات انتخابية، وهما دورة عام 1908م، ودورة عام 1914م. وقد 
وضح البحث دور النائب عبد المهدي الحافظ في مجلس »المبعوثان« ومواقفه 
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من مختلف القضايا التي ناقشها المجلس آنذاك.
العثمانية  المصادر  مقدمتها  في  كانت  متنوعة  مصادر  على  البحث  اعتمد 
مجلس  محاضر  ومنها  المنشورة  وغير  المنشورة  الوثائق  مقدمتها  وفي  الأصيلة 
»المبعوثان«، والصحيفة الرسمية العثمانية )تقويم وقايع( التي نشرت وقائع 
كما  متنوعة  أخرى  مصادر  عن  فضلًا  العثماني،  »المبعوثان«  مجلس  جلسات 

موضح في قائمة المصادر
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المحور الاأول: القانون الاأ�شا�شي.
كان  الخامس)1(  مراد  العثماني  السلطان  مرض  فيه  ذاع  الذي  الوقت  في 
مدحت باشا)2( يدرس القوانين والنظم الغربية حتى تمكن من إعداد القانون 

الأساسي )الدستور( بشكل جاهز)3(.
أمام  يبق  لم  مراد  السلطان  استشفاء  في  المحاولات  كل  فشلت  أن  وبعد 
رأوا  وزملاءه  باشا  مدحت  لكن  خلعه)4(،  من  مناص  العثمانيين  المسؤولين 
يذهب  أن  فقرروا  مبايعته  قبل  الجديد  السلطان  على  المواثيق  يأخذوا  أن 
مدحت باشا إلى الأمير عبد الحميد)5( ويستطلعه عن رأيه في الإصلاح الذي 
كاد أن يتم تطبيقه من قانون أساسي وغيره، فإذا وجدوا مخالفته لهم في ذلك 
مّد رشاد الذي سبق أخذ موافقته، وكان  عرضوا عرش السلطنة على أخيه محُح
الدستور  يعلن  أن  الحميد  عبد  الأمير  على  عرضوها  التي  الشروط  بين  من 
حالًا بعد اعتلائه العرش، فأجاب الأمير مطالبهم ووعد بأن يوسع النظام 
الدستوري أكثر مما يطلبون)6(، عاد مدحت باشا بموافقة الأمير عبد الحميد 
على إعلان القانون الأساسي، فاجتمع الوكلاء )الوزراء( واستقر رأيهم في 3 
آب 1876م على المبايعة باسم السلطان عبد الحميد الثاني، وتمت مبايعته في 

سراي بشكطاش في يوم 6 أيلول 1876م)7(.
شفاء  بأن  دعاته  واعتقد  الدستور،  بإعلان  يطالب  قوي  تيار  هناك  كان 
القانون  إعلان  وأن  الطريق،  هذا  عن  إلا  يتم  لا  العثمانية  الدولة  أمراض 
التي كانت تطلب وبإلحاح  الدول الأوربية  الأساسي سيكون رداً قوياً على 

إصلاح الأوضاع في الدولة العثمانية)8(.
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أصدر السلطان عبد الحميد الثاني فرماناً بتشكيل لجنة برئاسة مدحت باشا 
ضمت ثمانية وعشرين عضواً)9(، وتألفت من عشرة علماء دين، وستة عشر 
مدنياً، واثنين من العسكريين)10(، وكان ممثلو الطوائف الدينية غير المسلمة في 
مّد  تلك اللجنة كلًا من جاميح أوهانيس أفندي وأوريان أفندي)11(. كان محُح

أمين الزند أحد أعضاء هذه اللجنة وهو من العراق)12(.
قدّمت هذه اللجنة ما يُحقارب عشرين مشروعاً حول القانون الأساسي)13(، 
مادة   )140( من  تتألف  التي  باشا  مدحت  قبل  من  المقدمة  المسودة  كانت 
قانونية حظيت بنصيب وافر من المناقشات التي تم على أثرها حذف )21( 

مادة منها)14(.
قد مؤتمر اسطنبول)15(  وبينما كانت الاستعدادات جارية لإعلان الدستور عُح
فضلًا  الأسود،  والجبل  صربيا  في  حدثت  التي  الاضطرابات  مسألة  لبحث 
عن بحث مسألة الإصلاحات في الدولة العثمانية، وضمان حقوق الطوائف 
عّد تدخلًا من قبل الدول الأوربية في الشؤون  الدينية غير المسلمة، وهو ما يُح

الداخلية للدولة العثمانية)16(.
في  للنظر  1876م  الأول  كانون   23 في  الأولى  جلسته  المؤتمر  عقد  وقد 
الإصلاحات الواجب إدخالها لتحسين أحوال المسيحيين في الدولة العثمانية 
التي كانت الدول الأوربية تطالب بها منذ مدة طويلة)17(، وكان عقد الجلسة 
الأولى لمؤتمر اسطنبول في اليوم الذي دوّت فيه أصوات المدافع إيذاناً بإعلان 
القانون الأساسي، فقام صفوت باشا مندوب الدولة العثمانية في هذا المؤتمر 
التي تسمعونها هي دلالة على إعلان  وقال: »أيها السادة إن أصوات المدافع 
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القانون الأساسي من جلالة سلطاننا الأعظم وهذا القانون متكفّل بالحقوق 
هذه  وبسبب  استثناء،  بلا  العثمانية  الدولة  رعايا  لجميع  بها  المعترف  والحرية 

الحادثة فأعمال المؤتمر في ظني تكون لا فائدة منها«)18(.
تضمّن  وقد  1876م)19(،  الأول  كانون   23 في  الأساسي  القانون  صدر 
)119( مادة، ضمنت بعضها حقوق السلطان العثماني فقد عدته المادة )5( 
مقدساً وغير مسؤول)20(، وجاء في المادة )7( أن )الوكلاء( الوزراء مسؤولون 
أمامه ومن حق السلطان العثماني تعيينهم وعزلهم)21(، كما أن له الحق في عقد 
المعاهدات وإعلان الحرب وأن أية تحركات عسكرية بحرية أو برية مرهونة 
لدوائر  أنظمة  وإصدار  والأحكام  القوانين  إصدار  حقه  من  وأن  بأمره)22(، 
ه أو تعطيله، وحلّ  الدولة، كذلك من حقه دعوة المجلس العمومي أو فضُّ
مجلس »المبعوثان« عند الضرورة بشرط إجراء انتخابات جديدة كما جاء في 

المادة )7()23(.
ومن حقوق السلطان العثماني تعطيل القوانين المعمول بها لمدة مؤقتة إذا 
ما دعت الظروف إلى ذلك، كما أن من حقه نفي أي شخص يرى فيه خطراً 
القانون  تضمن  كما   ،)24()113( المادة  في  ورد  كما  الدولة  بأمن  إخلالًا  أو 
الدولة  وكلاء  وفي  العثمانية،  الدولة  في  بالولايات  خاصة  مواد  الأساسي 

والموظفين ومجلس الأمة)25(.
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المحور الثاني: انتخابات مجل�ص »المبعوثان« العثماني.
1- الانتخابات النيابية الأولى 1877م:

نص القانون الأساسي في المادة)42( على إقامة الحياة البرلمانية من خلال 
تأسيس مجلس عمومي يتكون من مجلسين هما الأعيان و »المبعوثين«)26(. وقد 
أصدر السلطان عبد الحميد الثاني مرسوماً يقضي بانتخاب مجلس »المبعوثان« 
لإنفاذ أحكام القانون الأساسي عندما رأى إصرار الدول الأوربية على هذا 
الإصلاح)27(. وقد حددت التعليمات التي وردت في القانون الأساسي مادة 
)68( الشروط الواجب توفرها في الأشخاص الذين لا تحقّ لهم المشاركة في 

انتخابات مجلس »المبعوثان« وهي على النحو الآتي)28(:
1- الذين ليسوا من تبعة الدولة العثمانية.

2- الذين يعملون في خدمة الدول الأجنبية ويتمتعون بامتيازاتها مؤقتاً.
3- الذين لا يجيدون لغة الدولة الرسمية )التركية(.

4- الذين لم يكملوا سنّ الثلاثين.
5- من كان في خدمة شخص آخر في وقت الانتخابات.
6- من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يردّ اعتباره إليه.

رف بسوء سيرته. 7- من عُح
8- من حكم عليه بالحجر ولم يتمكّن من رفعه.

9- الذين أسقطت عنهم الحقوق المدنية.
10- المدعون التبعية الأجنبية.

أما عدا هؤلاء فيحق لجميع رعايا الدولة العثمانية من الذكور الاشتراك في 
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الانتخابات على أن تكون نسبة تمثيل أعضاء مجلس »المبعوثان« واحداً لكل 
)50( ألف شخص كما ورد في المادة )65()29(، إلا أن هذه النسبة لم تراع بل 
أُحرسلت جداول من اسطنبول تتضمن أعداد النواب الذين ينتخبون عن كل 
بالولايات  ولاية سواء من المسلمين أو غيرهم، وقد حدد الجدول الخاص 
العربية نصيب ولاية بغداد بثلاثة مقاعد اثنان منها للنواب المسلمين والمقعد 
دّد لها مقعدان للنواب المسلمين  الآخر لغير المسلمين، أما ولاية البصرة فحُح

فقط)30(.
كانت  التي  للصعوبات  نتيجة  مباشرة  الانتخابات  تكون  ألا  تقرر  وقد 
فقد  البلقان)31(،  منطقة  في  الاضطرابات  بسبب  العثمانية  الدولة  تواجهها 
طريق  عن  الانتخاب  يتم  ولم  مؤقت  نظام  وفق  النواب  انتخاب  جرى 
مراكز  في  الإدارة  مجالس  طريق  عن  وإنما  الثانويين،  المنتخبين  أو  الشعب 
الولايات والألوية والأقضية باعتبارها منتخبة من قبل الشعب)32(، إلا أن 
لعدم  الدستوري وذلك  بالمعنى  انتخابات حقيقية  الانتخابات لم تكن  تلك 
وجود قانون دائم للانتخابات، فضلًا عن أن مجالس الإدارة في الولايات لم 
تكن نزيهة)33(. وكانت حكومة اسطنبول هي التي تتولى تحديد عدد المقاعد 
المخصصة لكل ولاية عثمانية)34(، وكان عدد مقاعد النواب )119( مقعداً، 
والمسلمين  مقعداً،   )44( والمسيحيين  مقاعد   )4( منها  اليهود  حصة  كانت 
)71( مقعداً)35(، وقد علل أحد الباحثين موقف الحكومة العثمانية من قبول 
تمثيل الطوائف الدينية غير المسلمة في مجلس »المبعوثان« نتيجة لضغط الدول 
ود  كسب  في  العثمانية  الحكومة  رغبة  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  الأوربية 



175

اأ. م. د. �شامي ناظم ح�شين المن�شوري

�شهر ذي الحجة المعظم 1437هـ/ايلول 2016مال�شنة الثالثة/المجلد الثالث/ العدد الثالث

إلى  أدى  الذي  الأمر  الانفصالية،  نزعاتها  لتفادي  جانبها  إلى  الطوائف  هذه 
أن يكون تمثيل تلك الطوائف في مجلس »المبعوثان« غير متكافئ مقارنة بعدد 
ولايات  مثل  وقد  العثمانية)36(،  الدولة  ولايات  بعض  في  المسلمين  السكان 

العراق خمسة نواب)37(.
فقد  نسمة،   )1،604،476( يبلغ  آنذاك  بغداد  ولاية  سكان  كان  ولما 
كان كل نائب من نواب بغداد يمثل )534،825( نسمة)38(، مما يعني عدم 

الالتزام بمواد الدستور، خاصة المادة رقم )65()39(.
وقد افتتح المجلس أعماله في 19 آذار 1877م في سراي طولمه باغجة)40( 
ورؤساء  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  بحضور  الافتتاح  مراسيم  وجرت 
العثمانية  الدولة  المسلمة في  الدينية غير  الطوائف  البعثات الأجنبية ورؤساء 
بإرادة  البرلمانية  الــدورة  تلك  اختتمت  وقد  الوجهاء)41(،  من  كبير  وعدد 
مجلس  رئيس  أبلغ  فقد  1877م)42(،  حزيران   28 في  صــدرت  سلطانية 
»المبعوثان« أحمد وفيق باشا النواب بانتهاء أعمال المجلس قائلًا: »ارجعوا إلى 
عقلًا  أتم  مبعوثين  لنا  ترسلوا  أن  واجتهدوا  الانتخابات  وأعيدوا  ولاياتكم 
البلاد«، في إشارة إلى عدم رضا السلطان عبد  وأكثر وقوفاً على احتياجات 
تم  قد  المجلس  حلّ  قرار  أن  علمًا  النواب)43(.  عن  وحكومته  الثاني  الحميد 
حلّه  حق  السلطان  تخوّل  التي  الأساسي  القانون  من   )7( المادة  إلى  استناداً 

بشرط إجراء انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر)44(.
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2- الانتخابات النيابية الثانية عام 1877م:
روسيا  ضد  خاضتها  التي  الحــرب  بسبب  العثمانية  الدولة  اضطرت 
القيصرية )1877 – 1878م( والتي استنزفت ثروة الدولة وقوتها، إلى اتخاذ 
»المبعوثين«  لمجلس  جديدة  انتخابات  إجراء  بينها  من  كان  إجراءات  عدة 
حل  إيجاد  إلى  وسعيها  الحكومة  على  الأزمة  وطأة  شدة  يؤكد  الذي  الأمر 
الأول  وتشرين  أيلول  شهري  في  الانتخابات  تلك  جرت  لهــا)45(،  عاجل 
الأولى  الانتخابات  عليه  الذي جرت  المؤقت  النظام  من عام 1877م وفق 
وكان  الأولى،  دورته  في  المجلس  سنّه  الذي  الانتخابات  قانون  وفق  وليس 
ضيق الوقت والأزمة التي مرت بها الدولة العثمانية بسبب الحرب مع روسيا 
القيصرية هما السبب في ذلك)46(، وكان عدد نواب الدولة العثمانية في هذه 
الانتخابات )101( نائب)47(، وقد افتتحت الدورة الانتخابية الثانية لمجلس 

»المبعوثين« في 13 كانون الأول 1877م)48(.
طلب  1878م،  شباط   14 في  مجتمعاً  »المبعوثان«  مجلس  كان  وعندما 
بعض النواب أن يمثل ثلاثة من الوكلاء )الوزراء( أمام المجلس للدفاع عن 
أنفسهم من الاتهامات الموجهة إليهم)49(، خاصة بعد أن اتسعت حملة النقد 
في المجلس لتشمل الوزراء والقادة العسكريين وتحميلهم مسؤولية الهزيمة 
في الحرب مع روسيا القيصرية)50(، فما كان من السلطان عبد الحميد الثاني إلا 
أن أصدر أمراً بحل المجلس وإخراج بعض نوابه بالقوة من اسطنبول)51(، ثم 
عمل على تعليق القانون الأساسي، إلا أن نصوصه بقيت تُحنشر في السالنامة 
العثمانية السنوية)52(، وقد علق أحد الباحثين على ذلك بالقول: »لقد كانت 
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الحرب الروسية نعمة من الله، لأنها يسّت له عذراً لتأجيل البرلمان«)53(.
عشرة  والثانية  الأولى  دورتيه  خلال  من  المجلس  انعقاد  مدة  بلغت  وقد 
شهور وخمسة وعشرين يوماً، ولم يُحدعَ هذا المجلس للاجتماع ثانية لمدة ثلاثين 
السلطان عبد  لمرّة واحدة)54(، كان  المجلس ولو  قاعة  فتح خلالها  تُح لم  عاماً، 
الحميد الثاني ضد العمل بالدستور، على اعتبار أن هذا فكر وافد من الغرب 
ولذلك كان ضد المنادين به وفي مقدمتهم مدحت باشا الذي انتقده السلطان 
عبد الحميد بقوله: »لم ير غير فوائد الحكم المشروطي في أوربا، لكنه لم يدرس 
تصلح  لا  السلفات  أقراص  الأخرى،  تأثيراتها  ولا  المشروطية  هذه  أسباب 
المشروطية لا تصلح لكل شعب  أن وصول  بنية، وأظن  لكل مرض ولكل 

ولكل بيئة قومية. كنت أظن أنها مفيدة أما الآن فإني مقتنع بضررها«)55(.
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المحور الثالث: الانتخابات النيابية في لواء كربلاء بعد 
اإعادة العمل بالد�شتور عام 1908م.

فردية  سياسة  النيابي  المجلس  حل  بعد  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  اتبع 
من  المعارضة  السياسة  هذه  أثارت  وقد  العامة،  الحريات  مقاومة  على  تقوم 
السرية  الجمعيات  يشكلون  أخذوا  الـذين  والجـيـش  السياسة  رجال  بعض 
وجمعية  الحرة  العثمانية  الجمعية  ومنها  وخارجها،  العثمانية  الدولة  داخل  في 
الاتحاد والجمعية السرية التي توحدت جميعها سنة 1907م تحت اسم جمعية 
مطالبة  السياسي  لنشاطها  مركزاً  مقدونيا)56(  من  واتخذت  والترقي  الاتحاد 
1908م  تموز   21 في  ووجهت  البرلماني،  والنظام  بالدستور  العمل  بإعادة 
الأساسي،  بالقانون  العمل  إعادة  فيه  تطلـب  العثمـانية  الحكومـة  إلى  كتابـاً 

وإعادة مجلس »المبعوثان«)57(.
رفض السلطان عبد الحميد هذه المطالب، فأعلنت جمعية الاتحاد والترقي 
الثورة في مقدونيا، وانضمت إلى الثورة القوات العسكرية التي أرسلت إلى 
سلانيك)58( للقضاء عليها، ونتيجة لتطور الأوضاع على هذا النحو أصدر 
وإلغاء  الأساسي،  بالقانون  العمل  بإعادة  سنية  إرادة  الحميد  عبد  السلطان 
السياسيين،  المعتقلين  سراح  وإطلاق  والمطبوعات،  الصحف  على  الرقابة 
وإعادة انتخاب مجلس »المبعوثان« العثماني)59(. ففي 29 تموز 1908م أقسم 
1908م  آب   5 وفي  الدستور،  على  المحافظة  يمين  الحميد  عبد  السلطان 
كلت وزارة جديدة برئاسة كامل باشا الذي أصدر تعليماته للتمهيد بإجراء  شُح
الانتخابات لمجلس »المبعوثان« التي بدأت في شهري تشرين الأول وكانون 
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الأول من عام 1908م)60(، وقد جرى تمثيل مختلف القوميات والطوائف في 
والألبان  والأرمن  والكرد  والعرب  الأتراك  بينهم  فكان  »المبعوثان«  مجلس 
والدروز)61(.  والمسيحيين  واليهود  المسلمين  عن  فضلًا  والصرب  والبلغار 
وانتخاباته  »المبعوثان«  مجلس  لفكرة  العام  المفهوم  استيعاب  أن  ويبدو 
والبصرة  بغداد  وخاصة  فقط،  المدن  مراكز  في  المتعلمين  على  محصوراً  كان 
المشكلة  أما  الانتخابات)62(،  في  تشارك  تكن  لم  العشائر  لأن  والموصل، 
فيهم  تتوفر  الذين  الرجال  نقص  فهي  العرب،  واجهت  التي  الأخــرى، 
شرط  ومنها  »المبعوثان«  مجلس  في  مناطقهم  لتمثيل  تؤهلهم  التي  الصفات 
معرفة اللغة التركية اللغة الرسمية للدولة، الأمر الذي قلل من عدد الحائزين 
يبحثون عمن يعرف  المدن  فأخذ سكان بعض  الترشيح،  منهم على شروط 
اللغة التركية، لأن معظم سكان البلاد العربية لم يكونوا يعرفون اللغة التركية 

معرفة جيدة)63(.
يلتزمون  المنتخبين  أن  على  نصّ  الانتخابات  قانون  أن  من  الرغم  وعلى 
إنه تم تفسير ذلك  إليها، إلا  المنسوبين  الولاية  المبعوثين من دائرة  بانتخاب 
بأنه لا يعني الالتزام القطعي، ولذلك سمح لأي شخص مستكمل لشروط 
الانتخاب أن يرشح نفسه عن أي منطقة يشاء، وقد استغلت جمعية الاتحاد 
من  إليها  المنتسبين  العربية  الولايات  في  ترشح  وصارت  الأمر،  والترقي 
الأتراك، واستغلت نفوذها المادي والمعنوي لضمان فوز هؤلاء المرشحين في 

الانتخابات)64(.
لواء  في  حدث  كما  الانتخابات  عملية  في  التدخلات  بعض  حدثت  فقد 
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العمارة التي أعيدت الانتخابات فيها، وتم استدعاء متصرف اللواء إلى بغداد 
للتحقيق معه)65(، كما مارست جمعية الاتحاد والترقي ضغطاً على الناخبين في 
ولاية البصرة بعدم انتخاب أعيان البصرة وهم كل من طالب النقيب وأحمد 
باشا الزهير، مما أدى إلى إعادة الانتخابات في الولاية ثلاث مرات وعلى الرغم 

من ذلك فإن محاولات الجمعية فشلت وفاز الاثنان في الانتخابات)66(.
نواب،   )6( 1908م  عام  انتخابات  في  بغداد  ولاية  عن  انتخب  وقد 
وكان الحاج عبد المهدي الحافظ)67( النائب الوحيد عن لواء كربلاء في مجلس 
»المبعوثان« العثماني)68( وفي الدورة الانتخابية الثانية عام 1912م انتخب عن 
ولاية بغداد )7( نواب)69(، وكان نواب لواء كربلاء كل من فؤاد الدفتري)70(، 

ونوري بيك البغدادي)71(.
وفي الدورة الانتخابية الثالثة عام 1914م انتخب عن ولاية بغداد )10( 
نائب، وقد مثل لواء كربلاء كلٌ من عبد المهدي الحافظ، نوري البغدادي)72(.

1- لواء كربلاء والانتخابات النيابية لعام 1908م:
1908م،  الأول  تشرين  شهر  في  كربلاء  لــواء  في  الانتخابات  جرت 
تشرين   9 وفي  الأشرف)73(،  النجف  قضاء  في  جرت  الأول  تشرين   8 ففي 
الأول جرت في قضاء الهندية)74(، وفي 12 تشرين الأول 1908م جرت في 
لمجلس  الأولى  الدورة  في  انتخب  ممن  وكان  اللواء)75(،  مركز  كربلاء  قضاء 
لواء كربلاء بشكل عام هو  لعام 1908م عن  الأولى  »المبعوثان« في دورته 

الحاج عبد المهدي الحافظ )76(.
افتتحت الدورة الأولى لمجلس »المبعوثان« العثماني في يوم الخميس الموافق 



181

اأ. م. د. �شامي ناظم ح�شين المن�شوري

�شهر ذي الحجة المعظم 1437هـ/ايلول 2016مال�شنة الثالثة/المجلد الثالث/ العدد الثالث

حفل  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  وحضر  1908م)77(،  الأول  كانون   17
العرش  خطاب  الديوان(  )رئيس  الهمايوني  المابين  رئيس  وألقى  الافتتاح، 
الحياة  تعطيل  يبرر  أن  خطابه  في  السلطان  حاول  وقد  السلطان،  عن  نيابة 
الدولة على أساس  إدارة  بأنه عازم على  السابقة، مؤكداً  المدة  النيابية خلال 
السبت  يوم  قد  عُح فقد  »المبعوثان«  الأول لمجلس  الاجتماع  أما  الدستور)78(، 

الموافق 19 كانون الأول 1908م الساعة الثامنة والنصف صباحاً)79(.
العثماني  »المبعوثان«  مجلس  في  الحافظ  المهدي  عبد  النائب  نشاط  أما 
الوزراء  رئيس  حكومة  عن  الثقة  حجب  على  بتصويته  فتمثل  ومواقفه)80( 
العثماني كامل باشا بسبب الاضطرابات التي وقعت في ألبانيا عام 1909م 
وحدوث خلاف بين رئيس الوزراء العثماني ووزير الحربية رضا باشا حول 
من  كان  1909م  آذار   23 جلسة  وفي  ألبانيا)81(،  إلى  عسكرية  فرقة  إرسال 
ضمن الأعضاء الذين ناقشوا الموازنة المالية لمجلس »المبعوثان«)82(، كما ناقش 
العثمانية في جلسات عدة ففي جلسة 17  المالية للدولة  أيضاً قانون الموازنة 
نيسان 1909م ناقش مسألة الرواتب وتنظيم أوقات دفعها وإدراجها ضمن 
الموازنة العامة للدولة العثمانية)83(، وفي جلسة 24 أيار 1909م اشترك مع 
النواب العرب في مناقشة رواتب الولاة في ولايات بغداد والحجاز واليمن 
وآيدين، وكان من بين الأعضاء المؤيدين لإقرارها في المجلس)84(، وفي جلسة 
في  المالية  الأوضاع  مناقشة  في  الحافظ  المهدي  عبد  ساهم  1909م  أيار   25
ولاية اليمن وخاصة تخصيص راتب شهري لمعاون متصرف لواء عسير في 

دد مقدار الراتب بـ )1500( قرش)85(. الولاية، وقد حُح
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الذين تصدوا لسياسة  النواب العرب  وكان عبد المهدي الحافظ من بين 
التتريك)86( التي انتهجها الاتحاديون بعد عام 1908م، ففي 1 تموز 1909م 
مختلف  في  لجان  تشكلت  وبموجبه  التنسيقات  قانون  الاتحاديون  أصدر 
الأعيان  أعضاء مجلس  أحد  برئاسة  العثمانية،  الحكومية  والدوائر  الوزارات 
»المبعوثان«،  مجلس  في  النواب  أحد  من  له  ونائب  أول  كرئيس  العثماني 
هذه  عمل  وكان  والدوائر،  الــوزارات  هذه  من  أشخاص  ثلاثة  وعضوية 
اللجان هو التحري عن أوضاع جميع الموظفين المدنيين، وكان الهدف المعلن 
من وراء إصدار هذا القانون هو تحديث وتطوير الجهاز الإداري في الدولة 
ارتكبت خلالها أعمال  العثمانية، غير أن الحقيقة كانت عملية تطهير واسعة 
مخالفة للقانون إذ تجاهل أعضاء تلك اللجان مساوئ أقربائهم وأصدقائهم، 
كما تساهلوا مع البعض الآخر في تطبيق القانون مقابل أخذهم الرّشا )87(، إذ 
قام الاتحاديون في عام 1910م وبموجب هذا القانون بحملة تطهير في الجهاز 
الإداري الحكومي بحجة التخلص من أتباع السلطان عبد الحميد الثاني، فتم 
يّن بدلهم متصّرفون أتراك، كما تم إقصاء )12(  إقصاء )13( متصّرفاً عربيّاً وعُح
موظف عربي، وإزاء هذه الإجراءات قدم عدد من النواب العرب في مجلس 
»المبعوثان« كان من بينهم نائب كربلاء عبد المهدي الحافظ تقريراً في نيسان 
1910م طالبوا فيه بتعديل قانون التنسيقات، وضرورة الاستمرار في صرف 
إبعادهم عن ممارسة وظائفهم، لحين  إيقافهم أو  الذين تم  رواتب الموظفين 

إيجاد وظائف جديدة لهم أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة)88(.
وفي مايس 1910م طالب عبد المهدي الحافظ بإعفاء خدم وسدنة العتبات 
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المقدسة في كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء من الخدمة العسكرية تقديراً 
العسكرية في  القرعة  أن  بالذكر  العتبات)89(، ومن الجدير  لخدماتهم في هذه 
الدينية في  الحوزات  العلم في  الدين وطلبة  الأمر شملت حتى رجال  بداية 
الدينية أو مجتهدي الشيعة في العراق  لواء كربلاء، الأمر الذي دفع المراجع 
مطالبة السلطات العثمانية في اسطنبول وبغداد بإعفاء الفقراء وطلبة العلوم 

الدينية وخدم العتبات المقدسة من أداء الخدمة العسكرية)90(.
نائب كربلاء تصريحات والي حلب)91(  انتقد  وفي كانون الأول 1910م 
في  النارية  العيارات  بإطلاق  الولاية  أهالي  بها  اتهم  التي  باشا  كاظم  حسين 
أيضاً  النائب  انتقد  كما  فيها،  الأمن  تعكير صفو  إلى  أدى  مما  الولاية  شوارع 
الإهانات التي وجهها بعض موظفي الحكومة المركزية العثمانية إلى موظفي 
الإجراءات  ببيان  العثماني  العدل  وزير  مطالباً  بغداد  مركز ولاية  العدلية في 

التي اتخذها بحقهم)92(.
مجلس  في  الحافظ  المهدي  عبد  النائب  ناقشها  التي  المهمة  المسائل  ومن 
العثمانية  الدولة  فرضت  إذ  الموتى)93(،  دفن  رسوم  مسألة  هي  »المبعوثان« 
رسوماً على نقل الجنائز ودفنها قرب العتبات المقدسة سميت بـ)الدفنية( أو 
الموجودة  الصحي  الحجر  مراكز  وكانت  الاشرف(،  النجف  ارض  )ترابية 
على طول الحدود العراقية–الإيرانية هي التي تفرض رسم الدخول على هذه 
إلى أخرى،  الرسوم من مدة  اختلف مقدار هذه  الجنائز)94(، وقد  أو  الجثث 
ففي عهد والي بغداد مدحت باشا بلغ مقدارها )1000( قران)95( في داخل 
سور المدينة، أما في خارجه فبلغ )100( قران)96(. وفي تموز 1880م أصدرت 
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الدولة العثمانية قراراً أكدت فيه أن رسم الجنائز القادمة من الخارج هو )50( 
قرشاً، ويتم استيفاؤه من قبل دوائر الحجر الصحي الموجودة في الحدود)97(، 
وكانت عائدات رسوم الدفن تستوفى لحساب خزينة وزارة الأوقاف العثمانية، 
وقد شكلت مصدراً مهمًا من مصادر ميزانية الأوقاف فعلى سبيل المثال بلغ 
مقدارها خلال ثلاثة شهور )أيلول – تشرين الأول – تشرين الثاني( من عام 

1897م )38،260 قرشاً )98(.
العثمانية على  الحكومة  فرضتها  التي  الرسوم  تكن  لم  بالذكر  الجدير  ومن 
بل  فقط،  الخــارج  من  نقل  تُح التي  الجثث  على  مقتصراً  ودفنها  الجنائز  نقل 
شملت الرسوم أيضاً الجنائز التي يتم نقلها من داخل ولاية بغداد إلى مدينة 
النجف الاشرف، وقد اعترض سكان المدن الشيعية على فرض الرسوم على 
نقل ودفن جنائزهم، فعلى سبيل المثال في حزيران 1907م قدم أهالي مدن 
مذكرات  خمس  المحاويل  و  والمسيب  والديوانية  والحلة  )بعقوبة(  خراسان 
ودفن  نقل  رسوم  من  إعفائهم  أجل  من  العثمانية  السلطات  إلى  الشأن  بهذا 

جنائزهم)99(.
ونتيجة للضغوط التي مارسها الحاج عبد المهدي الحافظ نائب كربلاء في 
مجلس »المبعوثان« العثماني في عام 1909م، أصدرت الحكومة العثمانية قراراً 
في عام 1910م نصّ على إعفاء حاملي الجنسية العثمانية من رسوم الترابية في 

حالة دفن موتاهم خارج مدينة النجف الاشرف)100(.
لجنة  ضمن  الرابعة  للشعبة  رئيساً  الحافظ  المهدي  عبد  النائب  وكــان 
)عرضحال( وهي إحدى اللجان الدائمة في مجلس »المبعوثان«، وقد ضمت 
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هذه اللجنة ثلاثة أعضاء هم نواب ألوية الموصل وأرضروم ومرعش)101(. 
وفي شهر تشرين الثاني 1911م كرمت الحكومة الإيرانية النائب عبد المهدي 
الحافظ بمنحه الرتبة الثانية ووساماً، وقد وافقت الحكومة العثمانية على هذا 

التكريم)102(.
وفي 12 كانون الثاني 1912م قدم عبد المهدي الحافظ مع عدد من النواب 
الصلاحيات  فيه  انتقدوا  المجلس  إلى  تقريراً  »المبعوثان«  مجلس  في  العرب 
بسوء  واتهموه  1911م()103(   –  1910( باشا  ناظم  بغداد  لوالي  الواسعة 
لبعض  وتقريبه  الولاية،  في  بالزراعة  اهتمامه  عدم  عن  فضلًا  استخدامها، 
الفساد في  انتشار  إلى  أدى  مما  الطرق  لقطاع  العشائر، وعدم محاسبته  شيوخ 

ولاية بغداد)104(.
حينما  1912م  عام  حتى  الأولى  الانتخابية  الدورة  أعمال  استمرت  وقد 
مّد رشاد الخامس إرادة سنية بحلّ المجلس بتاريخ  أصدر السلطان العثماني محُح

18 كانون الثاني 1912م)105(.
2- الدورة الانتخابية الثانية عام 1912م:

شعرت جمعية الاتحاد والترقي بانهيار شعبيتها في الانتخابات الفرعية التي 
جرت في اسطنبول لانتخاب نائب عنها بدلًا من أحد النواب المتوفين ونجح 
فيها المرشح الائتلافي طاهر خير الدين، الأمر الذي زاد من حدة المعارضة 
وابتدعوا فكرة  المجلس  بحلّ  ففكروا  »المبعوثان« ضد الاتحاديين  في مجلس 
وافق  وقد  المجلس،  لحلّ  سبباً  الأســاسي  القانون  من   )35( المــادة  تعديل 
وبموافقة  1912م  الثاني  كانون   18 في  المجلس  حلّ  على  العثماني  السلطان 
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مجلس الأعيان قرر إجراء الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ 
حلّ المجلس)106(.

وقد أعلنت وزارة الداخلية العثمانية سلسلة من التعليمات وأرسلتها إلى 
الولايات العثمانية ومنها ولاية بغداد، وكانت تلك التعليمات تقضي بضرورة 
تهيئة كافة المستلزمات لإنجاح الانتخابات من صناديق وسجلات وغيرها، 
أهالي  من  للانتخابات  المرشح  يكون  أن  ضرورة  على  تأكيدها  عن  فضلًا 
الولاية نفسها وان يكون مسجلًا في سجلاتها أو أن يكون مقيمًا فيها، وقد 
وضحت الوزارة أن إجراءاتها تلك جاءت لتأمين سلامة الانتخابات)107(، 
وفي هذه الانتخابات أيضاً قامت جمعية الاتحاد والترقي باتّباع مختلف الوسائل 
في  مرشحيها  نجاح  أجل  من  المشروعة  غير  أو  منها  المشروعة  كانت  سواء 

الانتخابات)108(.
انتخابات  وكانت  الثانية  دورته  في  »المبعوثان«  مجلس  انتخابات  جرت 
المقاعد  وكانت  1912م،  آذار   30 في  كربلاء  لــواء  في  أيضاً  مباشرة  غير 
المخصصة للواء في مجلس »المبعوثان« العثماني هي مقعدان فقط، وقد رشح 
أفندي معاون مدير قوة  لهذه الانتخابات )8( أشخاص هم كلٌّ من نوري 
فؤاد  بغداد  بداءة  محكمة  في  العمومي  والمدعي  بغداد،  ولاية  في  الجاندرمة 
مّد آل الوهاب، ومدير  الدفتري)109(، والحاج عبد المهدي الحافظ، والسيد محُح
تحريرات لواء كربلاء ودود أفندي، ورئيس مجلس البلدية في مركز اللواء سلمان 
السويدي)110(،  ناجي  إبراهيم  الاشرف  النجف  قضاء  وقائممقام  أفندي، 
على  للإشراف  تفتيشية  هيأة  تشكلت  وقد  ــدي)111(.  رش آل  قاسم  والسيد 
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هذه الانتخابات وكانت برئاسة سلمان عويد أفندي، وعضوية )9( أعضاء، 
مّد الطباطبائي،  )4( منهم من مجلس إدارة لواء كربلاء وهم كلٌّ من السيد محُح
مّد علي أفندي، وسيد احمد أفندي، و)5( أعضاء من  مّد سعيد أفندي، ومحُح ومحُح
مجلس البلدية هم كلٌّ من حسن أفندي، وعبد علي أفندي، وثامر الموسوي، 
مركز  في  الانتخابات  إجراء  وبعد  أفندي)112(.  وحسن  أفندي،  عزيز  وعبد 

لواء كربلاء كانت نتائج المرشحين على النحو الآتي)113(:
جدول رقم )9(

نتائج انتخابات مجلس »المبعوثان«/الدورة الثانية في لواء كربلاء 1912م

اسم المرشح

عدد الأصوات الحاصل عليها في 
الاقضية

النتيجةالمجموع
قضاء 
كربلاء

النجف 
الاشرف

الهندية

فائز22142258نوري أفندي

فائز65141756فؤاد الدفتري 

عبد المهدي 
الحافظ

خاسر15141039

مّد آل  سيد محُح
الوهاب

9-413=

=1--1ودود أفندي
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=1--1سلمان أفندي

قاسم آل 
رشدي

1--1=

إبراهيم 
ناجي 

السويدي
--11=

وبذلك فإن نوري بيك، وفؤاد الدفتري كانا نائبي لواء كربلاء في مجلس 
 18 في  أعمالها  بدأت  التي  الثانية  الانتخابية  دورته  في  العثماني  »المبعوثان« 
حلّ  في  الــدورة  تلك  في  المجلس  مهمة  حددت  وقد   .)114(1912 نيسان 
الخلاف بين أعضاء المجلس السابق وحكومتين عثمانيتين متعاقبتين، ولذلك 
صدرت الإرادة السنية بحلّه في 7 آب 1912م والدعوة إلى إجراء انتخابات 
البلقان  جديدة)115(، ولكن إجراء تلك الانتخابات تأخر بسبب الحرب في 

حتى بداية شهر نيسان 1914م)116(.
3- الدورة الانتخابية الثالثة عام 1914م:

لواء  مركز  في  1914م  نيسان  شهر  في  الثالثة  الــدورة  انتخابات  جرت 
المهدي  عبد  الحاج  هم  أشخاص  ثلاثة  انتخاباتها  في  تنافس  وقد  كربلاء، 
الحافظ، ونوري بيك، وفؤاد الدفتري وهؤلاء الثلاثة هم نفسهم كانوا ممثلي 
إجراء  وبعد  والثانية،  الأولى  دورتيه  في  »المبعوثان«  مجلس  في  كربلاء  لواء 

الانتخابات كانت نتائجها كالآتي)117(:
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جدول رقم )10(
نتائج انتخابات مجلس »المبعوثان«/الدورة الثالثة في لواء كربلاء 1914م

اسم المرشح

عدد الأصوات الحاصل عليها في 
الاقضية

النتيجةالمجموع
قضاء 
كربلاء

النجف 
الاشرف

الهندية

عبد المهدي 
الحافظ

فائز592439122

فائز44243199نوري بيك
خاسر823-15فؤاد الدفتري

وقد فاز بمقعدي لواء كربلاء في مجلس »المبعوثان« العثماني لدورته الثالثة 
في  المجلس  افتتاح  وتم  أفــنــدي)118(،  ونــوري  الحافظ  المهدي  عبد  من  كل 
دورته الانتخابية الثالثة يوم الخميس الموافق 14 مايس 1914م)119(. ومن 
الجدير بالذكر أن بعد وفاة النائب عبد المهدي الحافظ، شغل مقعده سامي 
النائب أيضاً لم يستمر في عمله  الثاني 1916م، وهذا  بتاريخ 8 كانون  بيك 
بمجلس »المبعوثان« لغاية انتهاء الدورة الانتخابية بل قدم إعفاءه في 8 آذار 

1917م)120(، وحل محلّه النائب فوزي بيك)121( 
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 الخاتمة:
من خلال قراءة متأنية لهذا البحث يمكن استنتاج ما يأتي:

1- إن السلطان عبد الحميد لم يكن جاداً في تطبيق النظام النيابي، وظهر 
ذلك من خلال وقف العمل بالقانون الأساسي )الدستور(، وتعطيل البرلمان، 
وتأييده غير المعلن للحركة التي قامت ضد الدستور وجمعية الاتحاد والترقي.
2- ترافقت الانتخابات البرلمانية بخلافات حول المرشحين للانتخابات 
والشروط الواجب توفرها فيهم، إضافة إلى تدخل جمعية الاتحاد والترقي في 
الانتخابات ومحاولتها إنجاح المؤيدين لها، ولا سيما من الأتراك، وكان ذلك 

مثار احتجاج من العرب وكثير من العناصر المعارضة لها.
العراقي  الشعب  العثمانية تجاه أكبر مكونات  الدولة  اتسمت سياسة   -3
وهم الشيعة بالتمييز الطائفي في كل المجالات السياسية والإدارية والثقافية 
في  التشيع  انتشار  محاربة  على  عملت  بل  فحسب  هذا  وليس  والتعليمية. 
من  أنه  العراق،  لشيعة  العثماني  التهميش  على  دليل  وخير  العراق.  مناطق 
العثماني  »المبعوثان«  مجلس  في  العراق  لولايات  برلمانياً  مقعداً   )80( مجموع 
بين عامي 1877 – 1914م، لم يكن للشيعة سوى )مقعدين( شغلهما نائب 

واحد في دورتين مختلفتين لعام 1908م و1914م.
العرقية  العراقي  المجتمع  لمكونات  المجال  العثمانية  الدولة  فسحت   -4
للمشاركة  العراق،  في  سكانية  كثافة  أو  ثقل  لها  كان  التي  وخاصة  والدينية 
والتمثيل في مجلس »المبعوثان« العثماني، فكانت للكرد والتركمان والشركس 
واليهود والمسيحيين مقاعد تتناسب مع عددهم السكاني في ولايات العراق. 
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بينما همشت الدولة العثمانية الشيعة من المشاركة في مجلس »المبعوثان«، وكانت 
المرة الوحيدة التي شارك فيها الشيعة في عام 1908م و عام 1914م وكانت 
ومجتهديهم  عامة  الشيعة  تأييد  لكسب  والترقي  الاتحــاد  جماعة  من  محاولة 
مجلس  مقاعد  من  بالأكثرية  نية  السُح العربية  الأقلية  استأثرت  بينما  خاصة. 

»المبعوثان« نتيجة للتوافق الديني بينها وبين الدولة العثمانية.
العثمانية،  الدولة  أوضاع  حول  العثماني  البرلمان  في  المناقشات  دارت   -5
وكيفية إصلاح أوضاعها المتردية، وقد كان للنائب المهدي الحافظ دورٌ بازرٌ 
بغداد فقط بل في ولايات أخرى كاليمن  القضايا ليس في ولاية  في مختلف 
شؤون  وإدارة  والتعليم  الوظائف  في  العرب  بحقوق  وطالب  وحلب. 
العرب عن  التتريك وإبعاد  اتبع الاتحاديون سياسة  بلادهم، لاسيما بعد أن 
والصحية،  التعليمية،  البلاد  أوضاع  وتحسين  الدولة،  في  الهامة  الوظائف 

والاقتصادية.
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الملاحق
ملحق رقم )1(

التوزيع الديني والمذهبي لمقاعد الولايات العراقية في مجلس »المبعوثان« العثماني
1908 – 1914م.

ت
خابا

لانت
ا

الديانة/
الطائفة

عدد نواب الولايات 
العراقية

النسبةالمجموع
الموصلالبصرةبغداد

1م
90

8

المسلمون 
نة السُح

45413%81،25

المسلمون 
الشيعة

1--1%6،25

6،25%11--المسيحيون

6،25%1--1اليهود
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1م
91

2

المسلمون 
نة السُح

78823%95،8

المسلمون 
الشيعة

----%0

0%----المسيحيون

4،2%---1اليهود

1م
91

4

المسلمون 
نة السُح

912829%90،1

المسلمون 
الشيعة

1--1%3،13

3،13%11--المسيحيون
3،13%1--1اليهود
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ملحق رقم )2(
التوزيع العرقي لمقاعد الولايات العراقية في مجلس »المبعوثان« العثماني

.1914 – 1908

ت
خابا

لانت
ا

القومية
عدد نواب الولايات 

النسبةالمجموعالعراقية
الموصلالبصرةبغداد

1م
90

8

75%55212العرب

12،5%12-1الكرد
12،5%22--التركمان
0%----شركس

0%----الأتراك

1م
91

2
62،5%46515العرب

16،7%1214الكرد
12،5%23-1التركمان
8،3%2--2شركس

0%----الأتراك
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1م
91

4

59،37%411419العرب

12،5%1124الكرد
12،5%34-1التركمان
12،5%4--4شركس

3،13%1--1الأتراك

ملحق رقم )3(

عدد مقاعد الطوائف الدينية في ولايات العراق ونسبة تمثيلها في مجلس »المبعوثان«
1908 – 1914م.

ــانــة/ الــدي
الطائفة

انتخابات 
1908م

انتخابات 
1912م

انتخابات 
1914م

ع  لمجمو ا
الكلي

النسبة

ن  لمسلمو ا
نة السُح

13232965%90،3

ن  لمسلمو ا
الشيعة

1-12%2،77

2،77%12-1المسيحيون
4،16%1113اليهود
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ملحق رقم )4(
عدد مقاعد القوميات في ولايات العراق ونسبة تمثيلها في مجلس »المبعوثان«

1908 – 1914م.

القومية
انتخابات 
1908م

انتخابات 
1912م

انتخابات 
1914م

المجموع 
الكلي

النسبة

63،9%12151946العرب

13،9%24410الكرد

12،5%2349التركمان

8،3%246-الشركس
1،4%11--الأتراك
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صورة رقم )1(
الحاج عبد المهدي الحافظ نائب كربلاء في مجلس »المبعوثان« العثماني 1908 – 1914م 

.)122(
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الهوام�ص
السلطان مراد بن السلطان عبد المجيد )1840- 1904م( اعتلى كرسي العرش عام 1876م، كان . 1

متعلمًا متقناً للغة الفرنسية، اتفق معه أعضاء جمعية )تركيا الفتاة( للانقلاب على حكم السلطان عبد 
العزيز )1861 – 1876م(، لأنهم رأوا فيه وسيلة لتحقيق أهدافهم فأعلموه بموعد الانقلاب إلا 
إن الانقلابين اضطروا إلى تقديم موعد الانقلاب يوماً واحداً دون إخبار الأمير مراد بذلك، وعندما 
نجح الانقلاب جاء إليه احد الانقلابين ليخبره بنجاح الانقلاب إلا إن الأمير مراد ارتعب رعباً 
شديداً لظنه انه جاء ليقتاده إلى السلطان عبد العزيز مما أدى إلى اختلال أعصابه ومداركه العقلية، 
وتسبب انتحار السلطان عبد العزيز بتفاقم جنونه، وقد دام حكمه 93 يوماً فقط. لمزيد من التفصيل 
والتوزيع،  للنشر  المختار  مؤسسة  ط1،  العلية،  العثمانية  الدولة  تاريخ  حليم،  بيك  إبراهيم  ينظر: 

)القاهرة: 2004(، ص 367.
لد في اسطنبول ودرس فيها، عمل في بعض الدوائر العثمانية، ثم . 2 مدحت باشا )1822 – 1883م( وُح

صار وزيراً لقلم الصدارة، ثم رئيساً لقلم المضابط، وفي عام 1860م نال رتبة الوزارة، ثم والياً على 
نيش في بلغاريا، وترأس مجلس شورى الدولة، وصار والياً على الطونة في عام 1864م ثم والياً على 
ولاية بغداد للمدة )1869 – 1872م(. شغل منصب الصدارة العظمى مرتين، ثم وزيراً للعدلية، 
ين والياً في سوريا للمدة )1879  له دور كبير في إعداد الدستور )القانون الأساسي( لعام 1876م، عُح
– 1880م(، ثم والياً على آيدين عام 1880م حتى أثيرت مسألة موت السلطان العثماني عبد العزيز 
الطائف حتى مات  بالنفي إلى قلعة  باشا فحكم عليه  م بها مدحت  أتهُّ التي  – 1876م(   1861(
في سجنه في آذار 1883م. لمزيد من التفصيل ينظر: يوسف كمال بيك حتاته وصديق الدملوجي، 

مدحت باشا حياته مذكراته محاكمته، ط1، الدار العربية للموسوعات، )بيروت: 2002(.
علي حسون، تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية، المكتب الإسلامي، ط3، )بيروت: 1994(، . 3

ص 255 – 251.
الأنبار، . 4 دار  مكتبة  ط1،  عهده،  وأحداث  حياته  الثاني  الحميد  عبد  السلطان  علي،  مّد  محُح أورخان 

)الرمادي: 1987(، ص 79 – 80.
اللغة . 5 ودرس  والكتابة  القراءة  تعلم  عام 1842م،  في  ولد  المجيد:  عبد  السلطان  بن  الحميد  عبد 

العربية والفارسية والفرنسية والانكليزية والألمانية  اللغة  يد  العربية، وسع من اطلاعاته وصار يجُح
وأحياناً الروسية فضلًا عن التركية، من هواياته مناقشة العلماء ومناظرة المشايخ وجمع الكتب النادرة 
وممارسة فن الرسم. بويع سلطاناً في 1 أيلول 1876م واتخذ من قصر يلدز مقراً له. في عام 1908م 
قام أعضاء جمعية الاتحاد والترقي بانقلاب ضده، واشترطوا عليه العمل والتقيد بالدستور )القانون 
لع في عام 1909م من قبل الاتحاديين ونُحفي إلى سلانيك مدة ثلاثة  الأساسي( فوافق على ذلك. خُح
أعوام لينقل بعدها إلى اسطنبول عام 1912م ليبقى تحت الحراسة المشددة حتى أواخر أيامه، وفي 
مّد علي،  عام 1918م اشتد مرضه ليتوفى في 10 شباط 1918م. لمزيد من التفصيل ينظر: أورخان محُح
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مّد مصطفى الهلالي، السلطان عبد الحميد  المصدر السابق، ص ص 83 – 93، 335 – 346، محُح
الثاني بين الإنصاف والجحود، ط1، دار الفكر، )دمشق: 2004(.

هيأة التحرير، عبد الحميد الثاني في أول شبابه، مجلة الهلال، ج9، السنة 17، 1909، ص 522.. 6
مّد فريد بيك المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، دار الجيل، )بيروت: 1977(، ص 326.. 7 محُح
مّد علي، المصدر السابق، ص 95.. 8 أورخان محُح
كان من بين أعضاء تلك اللجنة كلٌّ من الصدر الأعظم مدحت باشا، ووزير العدل أحمد جودت . 9

باشا، ووزير الأعمال العامة شارور باشا، ووزير الضرائب كفا باشا، ووزير بلا وزارة نامق باشا. 
فضلًا عن قدري باشا، ضياء باشا، عابدين باشا، نامق كمال باشا، سميح باشا، عزيز باشا، اسماعيل 
مّد صاحب باشا، أحمد أسد أفندي،أحمد حلمي باشا، مصطفى خير  باشا، عصام يعقوب أفندي، محُح
 Robert Devereux، The :الله أفندي، عمر حلمي أفندي، يانكو أفندي. لمزيد من التفصيل ينظر
 First Ottoman Constitutional Period، The Johns Hopkins Press، (Baltimore:

1963)، p 259

10 . – النواب العرب في مجلس »المبعوثان« العثماني 1908  القادر، دور  عصمت برهان الدين عبد 
1914م، ط1، الدار العربية للموسوعات، )بيروت: 2006(، ص 26.

مّد علي، المصدر السابق، ص 95.. 11 أورخان محُح
حسين جميل، الحياة النيابية في العراق 1925 – 1946، موقف جماعة الأهالي منها، ط1، منشورات . 12

مكتبة المثنى، )بغداد: 1983(، ص 14.
مّد علي، المصدر السابق، ص 95.. 13 أورخان محُح
قدري قلعجي، مدحت باشا أبـو الدستور العثماني وخالع السلاطين، )بيروت: 1951(، ص 2، . 14

عصمت برهان الدين عبد القادر، المصدر السابق، ص 26.
قد في اسطنبول في 13 كانون الأول 1876م بحضور وزير خارجية الدولة العثمانية، وأعضاء . 15 عُح

عن كلٌّ من بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية والنمسا والمجر وألمانيا وإيطاليا، بهدف الحفاظ على 
مصالح رعايا الدولة العثمانية من المسيحيين. وقد صدرت عن المؤتمر عدة مقترحات أو قرارات 
مّد فريد بيك المحامي، المصدر السابق، ص 346. رفضتها الدولة العثمانية. لمزيد من التفصيل ينظر: محُح

عصمت برهان الدين عبد القادر، المصدر السابق، ص 29.. 16
يوسف آصاف، تاريخ سلاطين آل عثمان، تحقيق بسام عبد الوهاب الحابي، ج2، ط3، دار الطباعة، . 17

)دمشق: 1985(، ص 159 – 160.
روحي الخالدي المقدسي، الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة، مجلة الهلال )مصر(، ج3، السنة 17، . 18

1908، ص 135.
جوستين ماكارثي، سياسة الإصلاح العثماني، ترجمة عبد اللطيف الحارس، مجلة الاجتهاد، السنة . 19

11، العددان 45 – 46، بيروت، 2000، ص 88.
بع بنفقة أمين الخوري، مطبعة الأدبية، )بيروت: 1908(، ص 4.. 20 القانون الأساسي، طُح
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المصدر نفسه، ص 4.. 21
المصدر نفسه، ص 4.. 22
المصدر نفسه، ص 4.. 23
المصدر نفسه، ص 21.. 24
المصدر نفسه، ص 5 – 22.. 25
المصدر نفسه، ص 9.. 26
عصمت برهان الدين عبد القادر، المصدر السابق، ص 43.. 27
القانون الأساسي، ص 13.. 28
المصدر نفسه، ص 13.. 29
عصمت برهان الدين عبد القادر، المصدر السابق، ص 45 – 46.. 30
أحمد عبد الرحيم مصطفى، في أصول التاريخ العثماني، دار الشروق، ط2، )القاهرة: 1993(، ص 235.. 31
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السابق، ص 44.
34. Robert Devereux، Op.cit، p 124.

أحمد عبد الرحيم مصطفى، المصدر السابق، ص 235.. 35
36. Hasan Kayali، Elections and the Electoral Process in the Ottoman 

Empire 1876 – 1919، Middle East Studies، Vol. 27، No. 3، Aug.، 1995، p 267.
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جميل، المصدر السابق، ص 15.
38. Robert Devereux، Op.cit، p 139 – 140.

القانون الأساسي، ص 13.. 39
مّد لطفي جمعة، حياة الشرق دوله وشعوبه وماضيه وحاضره، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، . 40 محُح

الدين  بني عثمان، ط1، مؤسسة عز  باتريك، سلاطين  ملز  )القاهرة: 1932(، ص 241، ماري 
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عصمت برهان الدين عبد القادر، المصدر السابق، ص 49، يوسف آصاف، المصدر السابق، ص 162.. 41
42. Robert Devereux، Op.cit، 206.

عصمت برهان الدين عبد القادر، المصدر السابق، ص 56.. 43
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شمس الدين سامي، المصدر السابق، دردنجي جلد، ص 2592 – 2596.
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